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نـَعـَمْ، ما دُمـْنا نـَقـْتـَرِبُ مـِنَ الـْكـَوْكـَبِ الـْجـَديدِ عـَلى أَيـّـَةِ حالٍ، لا بـَأْسَ بـِأَنْ 
أَذْهـَبَ أَنا إِذَنْ إِلى مـَجـْموعـَةِ الأَْفـْلامِ الـْعـِلـْمـِيـّـَةِ الـّـَتي زَوَّدَتـْني بـِها أُمـّي، 
وَالـّـَتي طالـَما أَلـَحـّـَتْ عـَلـَيَّ أَنْ أُشاهـِدَها، وَأَتـَعـَرَّفَ إلى الـْكـَوْكـَبِ الـّـَذي 
نـَذْهـَبُ إِلـَيـْهِ. أَجولُ بـِبـَصـَري في الـْمـَرْكـَبـَةِ الـْفـَضائـِيـّـَةِ الاِسـْتـِكـْشافـِيـّـَةِ. 

نـَعـَمْ، هذِهِ مـَرْكـَبـَةٌ صـَغيرَةٌ لا تـَسـَعُ سـِوى ثـَلاثـَتـِنا، وَيـَنـْحـَصـِرُ غـَرَضـُها في 
التـّـَأَكـّـُدِ الـْمـَيـْدانـِيِّ الأَْخيرِ مـِنْ مـَدى صـَلاحـِيـّـَةِ كـَوْكـَبِ الأَْرْضِ لـِنـُزوحِ 

سـُكـّانِ كـَوْكـَبي إِلـَيـْهِ. وَالـِدايَ -وَبـِحـُكـْمِ وَظيفـَتـَيـْهـِما- مـُكـَلـّـَفانِ بـِهذِهِ 
الـْمـَهـَمـّـَةِ، وَلـَمْ يـَشاءا تـَرْكي؛ قـَرَّرا اصـْطـِحابي، فـَأَنا وَحيدُهـُما.

** الـْفـَصـْلُ الأَْوَّلُ**
أَخيرًا تـَقـْتـَرِبُ الرِّحـْلـَةُ مـِنْ رُبـْعـِها الأَْخيرِ، عـَبـْرَ نافـِذَةِ الـْمـَرْكـَبـَةِ 

الـْفـَضائـِيـّـَةِ أَتـَأَمـّـَلُ سـَوادَ الـْفـَضاءِ ساهـِمـًا. أَتـَذَكـّـَرُ كـَيـْفَ كانَ بـَيـْتـِي في 
حالـَةِ طـَوارِئَ؛ أَفـْرادُ عائـِلـَتي مـُتـَعـَجـّـِلونَ؛ كـُلٌّ مـِنـْهـُمْ في شـَأْنٍ. الـْجـَميعُ 

يـُعـِدُّ الـْعـُدَّةَ لـِلـْهـِجـْرَةِ إِلى كـَوْكـَبِ الأَْرْضِ! كانَ الـْكـُلُّ مـُتـَوَتـّـِرًا، 
وَمـُتـَحـَمـّـِسـًا أَنِ اتـّـُخـِذَ الـْقـَرارُ أَخيرًا، إِلاّ أَنا. كـَيـْفَ أَتـْرُكُ كافـّـَةَ ذِكـْرَياتي 
لأَِرْحـَلَ عـَنْ مـَوْطـِني؟ عـُمـُري اثـْنا عـَشـَرَ عامـًا، لـَدَيَّ أَصـْدِقائي، وَأَلـْعابي، 
وَأَسـَدِيَ الأَْليفُ ذو اللـّـُبـْدَةِ الـْبـَنـَفـْسـَجـِيـّـَةِ، وَطـُرُقُ مـَدينـَتـِنا الـْجـَميلـَةُ؛ 

كـَيـْفَ أَتـْرُكُ كـُلَّ ذلـِكَ لأَِذْهـَبَ إِلى كـَوْكـَبٍ جـَديدٍ، لا أَعـْلـَمُ عـَنـْهُ شـَيـْئـًا؟!



أَرى كـُتـَلاً ضـَخـْمـَةً غـَازِيـّـَةً تـَنـْفـَصـِلُ تـِباعـًا، أَلـْمـَحُ بجـِوارِ إِحـْدى هذِهِ 
الـْكـُتـَلِ اسـْمَ كـَوْكـَبِ الأَْرْضِ، وَبـِجـِوارِ الاِسـْمِ تاريخَ أَرْبـَعـَةٍ وَنـِصـْفِ 

مـِلـْيارِ عامٍ. أُطـْلـِقُ صـَفيرًا طـَويلاً، أَسـُتـَطيعُ تـَفـَهـّـُمَ وِحـْداتـِهـِمُ الزَّمـَنـِيـّـَةِ، 
فكـَوْكـَبـُنا يـَدورُ حـَوْلَ مـِحـْوَرِهِ، وَحـَوْلَ شـَمـْسـِهِ، في دَوْراتٍ تـَقـْتـَرِبُ 

لـِلـْغايـَةِ مـِنْ نـَظيرَاتـِها لـَدى هذا الـْكـَوْكـَبِ الأَْزْرَقِ، أَقـْصـِدُ كـَوْكـَبَ الأَْرْضِ. 
تـَتـَسارَعُ الصـّورَةُ لأَِرى هذِهِ الـْكـُتـْلـَةَ الـْغازِيـّـَةَ تـَتـَكـَوَّرُ بـِفـِعـْلِ الـْجاذِبـِيـّـَةِ، 

لـِتـَنـْتـَقـِلَ مـِنْ حالـَتـِها الـْغازِيـّـَةِ إِلى السـّائـِلـَةِ، كانـَتْ كـَبـِحارٍ
مـِنْ نارٍ، ثـُمَّ بـَرَدَتْ تـَدْريجـِيـّـًا لـِتـَتـَكـَوَّنَ قـِشـْرَةُ الـْيابـِسـَةِ.

بـِكـُلِّ تـَأَفـّـُفٍ أَذْهـَبُ إِلى حـُجـْرَةِ الـْمـُطالـَعـَةِ في الـْمـَرْكـَبـَةِ، أَجـْلـِسُ
فـَوْقَ مـَقـْعـَدٍ وَثيرٍ، أَلـْفـِظُ بـِوُضوحٍ عـِبارَةَ: «كـَوْكـَبُ الأَْرْضِ -الـْبـِداياتُ»، 
لـِيـُشـَغـّـِلَ حـَيـّـِزُ الـْهـَواءِ بـَغـْتـَةً، عـَرْضاً ثـُلاثـِيَّ الأَْبـْعادِ لـِلـْمادَّةِ الـْعـِلـْمـِيـّـَةِ

الـْمـَلـْفوظـَةِ. يـَبـْدَأُ الـْعـَرْضُ بـِهذِهِ الـْعـِبارَةِ: «نـَظـَرًا إِلى أَنَّ مـُسـْتـَقـْبـَلَ 
شـَعـْبـِنا سـَيـَكونُ عـَلى الـْكـَوْكـَبِ الأَْزْرَقِ، وَالـّـَذي يـُطـْلـِقُ عـَلـَيـْهِ سـُكـّانـُهُ 
اسـْمَ (الأَْرْضِ)، فـَإِنَّ كـُلَّ الأَْسـْماءِ وَالـْمـُصـْطـَلـَحاتِ في هذا الـْعـَرْضِ 

سـَتـَكونُ بـِتـَعابيرِ أَهـْلِ ذلـِكَ الـْكـَوْكـَبِ». يـَنـْتابـُني الـْفـُضولُ، تـَظـْهـَرُ أَمامي 
صورَةٌ لـِكـُتـَلٍ أَشـْبـَهَ بـِالـْغـَمامِ الدّاكـِنِ في الـْفـَضاءِ، في مـَركـَزِها الشـّـَمـْسِ.

واضـِحٌ أَنَّ هذا الـْفيلـْمَ نـَتيجـَةُ تـَجـْميعِ مادَّةٍ عـِلـْمـِيـّـَةٍ مـُتـَراكـِمـَةٍ



عـَبـْرَ مـَراصـِدِنا.



يـَخـْتـَفي الـْفيلـْمُ التـّـَعـْليمـِيُّ، وَيـَسودُ الظـّـَلامُ، أتـَلـَفـّـَتُ حـَوْلي مـُنـْدَهـِشـًا 
بـِالتـّـَزامـُنِ مـَعَ وَميضِ مـَصابيحَ مـُنـْذِرَةٍ، وَرُغـْمَ أَنَّ قـَواعـِدَ الأَْمانِ تـَقـْضي 

بـِأَنْ أَلـْتـَزِمَ مـَقـْعـَدي، وَأُحـْكـِمَ رَبـْطَ أَحـْزِمـَةِ الأَْمانِ، إِلاّ أَنَّ فـُضولي 
يـَغـْلـِبـُني، فـَأُهـْرَعُ إِلى أَقـْرَبِ نافـِذَةٍ في الـْمـَرْكـَبـَةِ، وَعـِنـْدَما أُطالـِعُ ما 

يـَجـْري... تـَتـّـَسـِعُ عـَيـْنايَ ذُعـْرًا!
يـَزْدادُ مـُعـَدَّلُ تـَسارُعِ الصـّـُوَرِ، لـِيـَبـْدَأَ الـْجـَوُّ الـْمـُحيطُ بـِالأَْرْضِ 

بـِالتـّـَكاثـُفِ. وَيـَصيرَ كـَأَنـّـَهُ غـِلافٌ مـِنَ الـْبـُخارِ، وَمـَعَ بـُرودَةِ الـْقـِشـْرَةِ 
الـْيابـِسـَةِ يـَتـَكاثـَفُ الـْبـُخارُ، وَيـَسـْقـُطُ مـَطـَرًا عـَلى الأَْرْضِ، فـَتـَتـَكـَوَّنُ مـِنـْهُ 
الأَْنـْهارُ وَالـْبـِحارُ، أَمـّا ما يـَتـَبـَقـّى مـِنَ الأَْرْضِ، فـَيـَظـَلُّ عـَلى شـَكـْلِ صـَحارٍ 

وَجـِبالٍ وَبـَراكينَ وَدُروبٍ بـُرْكانـِيـّـَةٍ تـَتـَصاعـَدُ مـِنـْها الأَْبـْخـِرَةُ.
أَكـْتـَشـِفُ أَنَّ هذا الـْكـَوْكـَبَ ضـَخـْمٌ جـِدًّا، أَكـْبـَرُ مـِنْ كـَوْكـَبـِنا بـِمـَراحـِلَ، 

يـَبـْدو لي هذا مـُثيرًا. أَنـْتـَبـِهُ بـِكـُلِّ حـَواسـّيَ لـِلـْعـَرْضِ، وَعـَيـْنايَ مـُعـَلـّـَقتانِ 
بـِمـَشاهـِدِ أَحـْجارٍ نـَيـْزَكـِيـّـَةٍ تـَضـْرِبُ الـْكـَوْكـَبَ الـْجـَديدَ. مـِنَ الـْواضـِحِ أَنَّ 

الضـّـَرَباتِ كانـَتْ قـَوِيـّـَةً لـِدَرَجـَةِ إِحـْداثِ فـَجـَواتٍ عـَميقـَةٍ، يـَخـْرُجُ مـِنـْها ما 
يـُشـْبـِهُ ثـَوْراتِ الـْبـَراكينِ، إِذْ تـَنـْدَفـِعُ حـِمـَمٌ وَغازاتٌ كـَثيرَةٌ، لـِتـُكـَوِّنَ غـِلافاً 

بـِدائـِيـّـًا مـُحيطـًا بـِالأَْرْضِ.



أَقـْرَأُ مـُلاحـَظاتٍ جانـِبـِيـّـَةً تـُجاوِرُ الصـّـُوَرَ، تـُفيدُ بـِخـُلـُوِّ هـَواءِ الأَْرْضِ 
وَقـْتـَها مـِنَ الأُْكـْسـِجينِ، وَلكـِنـّـَهُ يـَحـْتـَوي عـَلى بـُخارِ الـْماءِ. فـَجـْأَةً...



سـَريعـًا يـَخـْرُجُ أَبي بـِمـَهاراتـِهِ الـْمـَعـْروفـَةِ مـِنْ هذا النـّـِطاقِ الـْخـَطـِرِ. مـُتـَهـَيـّـِبـًا 
أَرى كـَوْكـَبَ (نـِبـْتونْ) وَنـَحـْنُ نـَتـَخـَطـّاهُ بـِسـُرْعـَتـِنا الـْفائـِقـَةِ، أَعـْلـَمُ حينـَها 
أَنـّـَنا تـَخـَطـّـَيـْنا أَخيرًا (حـِزامَ كايـْبـِرْ) الـّـَذي يـَعـُجُّ بـِالنـّـَيازِكِ وَالـْكـُوَيـْكـِباتِ 

الـْمـُتـَجـَمـّـِدَةِ. ألـْبـَثُ حينـًا حـَتـّى أَسـْتـَرِدَّ أَنـْفاسي، أَنـْظـُرُ مـِنَ النـّافـِذَةِ فـَأرى 
الصـّـَفاءَ الأَْسـْوَدَ قـَدْ عادَ إِلى الـْفـَضاءِ الـْمـُحيطِ، فـَيـُعاوِدُني الاِسـْتـِرْخاءُ.

** الـْفـَصـْلُ الثـّاني**
عـَبـْرَ النـّافـِذَةِ يـَأخـُذُ الـْفـَراغُ الأَْسـْوَدُ الـْمـُمـَيـّـَزُ لـِلـْفـَضاءِ طـَوالَ الرِّحـْلـَةِ 

بالاِخـْتـِفاءِ، لأَِجـِدَ مـَرْكـَبـَتـَنا تـَسـْبـَحُ وَسـْطَ آلافِ الصـّـُخورِ الـْجـَليدِيـّـَةِ
مـُتـَنـَوِّعـَةِ الأَْحـْجامِ وَالأَْشـْكالِ. تـَبـْدو لي أَعـْدادُها لا نـِهائـِيـّـَةً. أَسـْمـَعُ 
صـَوْتـًا آلـِيـّـًا يـُدَوّي عـَبـْرَ مـُكـَبـّـِراتِ الصـّـَوْتِ: «تـَمـُرُّ الـْمـَرْكـَبـَةُ الآْنَ في 

النـّـِطاقِ الـْخارِجـِيِّ الـْمـُحيطِ بـِالـْمـَجـْموعـَةِ الشـّـَمـْسـِيـّـَةِ لـِكـَوْكـَبِ الأَْرْضِ، 
يـُطـْلـِقونَ عـَلى هذا النـّـِطاقِ اسـْمَ (حـِزامِ كايـْبـِرْ)، هذِهِ مـِنـْطـَقـَةٌ شائـِكـَةٌ 

مـُزْدَحـِمـَةٌ بـِالصـّـُخورِ وَالـْكـُوَيـْكـِباتِ الـْمـُفـَتـّـَتـَةِ، هذا النـّـِطاقُ الـْخـَطـِرُ يـَبـْدَأُ 
بـِكـَوْكـَبِ (بـْلوتو)، وَيـَنـْتـَهي بـِكـَوْكـَبِ (نـِبـْتونْ)». أَشـْعـُرُ بـِصـُعوبـَةٍ في 

الـْحـِفاظِ عـَلى تـَوازُني مـَعَ الـْمـُناوَراتِ الـّـَتي يـُجـْريها أَبي بـِالـْمـَرْكـَبـَةِ لـِيـَتـَفادى 



الاِصـْطـِدامَ بـِهذِهِ الأَْجـْرامِ. بـِعـَناءٍ أَعودُ إِلى مـَقـْعـَدي، وَأَصيحُ بـِصـَوْتٍ عالٍ: 
«مـَسارُ الرِّحـْلـَةِ الـْحالـِيُّ»، تـَنـْبـَثـِقُ فـَوْرًا صورَةٌ مـُجـَسـّـَمـَةٌ لـِمـَرْكـَبـَتـِنا بـَيـْنَ 

الأَْجـْرامِ، أَلـْمـَحُ كـَوْكـَبـًا قـَزَمـًا بـِالـْقـِياسِ لـِما يـُجاوِرُهُ، اسـْمـُهُ (ماكيماكي)،
وَنـَحـْنُ نـَمـْرُقُ جـِوارَهَ بـِسـُرْعـَةٍ خاطـِفـَةٍ.



بـَعـْدَ وَهـْلـَةٍ يـَدْفـَعـُني الـْفـُضولُ لـِمـُتابـَعـَةِ تاريخِ كـَوْكـَبِ الأَْرْضِ، فـَأَصيحُ 
آمـِرًا بـِمـُواصـَلـَةِ الـْعـَرْضِ. تـَعودُ فـَوْرًا الصـّـُوَرُ الـْمـُجـَسـّـَمـَةُ، وَأَرى مـَشاهـِدَ 
لأَِوَّلِ أَشـْكالِ الـْحـَياةِ الـْبـَسيطـَةِ فـَوْقَ هذا الـْكـَوْكـَبِ: بـِكـْتيرْيا وَكائـِناتٌ 

وَحيدَةُ الـْخـَلـِيـّـَةِ. أَتـَعـَجـّـَبُ قائـِلاً: «سـَبـْعـُمـِئـَةِ مـِلـْيونِ سـَنـَةٍ مـَرَّتْ عـَلى هذا 
الـْكـَوْكـَبِ حـَتـّى ظـَهـَرَتْ عـَلـَيـْهِ أَوَّلُ أَشـْكالِ الـْحـَياةِ!». تـَتـَسارَعُ الصـّـُوَرُ؛ 
أَرى أَشـْكالاً أُخـْرى مـِنَ الـْبـِكـْتيرْيا، وَبـِجـِوارِها عـِبارَةُ: «بـَعـْدَ مـِئـَتـَيْ مـِلـْيونِ 

عامٍ أُخـْرى، كانـَتْ هذِهِ الـْبـِكـْتيرْيا أَوَّلَ ما أَنـْتـَجَ الأُْكـْسـِجينَ عـَلى هذا 
الـْكـَوْكـَبِ». مـَرَّ مـِلـْيارانِ وَخـَمـْسـُمـِئـَةِ عامٍ حـَتـّى تـَجـَمـّـَعـَتِ الـْيابـِسـَةُ 

لـِتـَكوِّنَ كـُتـْلـَةً واحـِدَةً، يـُحيطُ بـِها الـْماءُ مـِنْ كـُلِّ جانـِبٍ، فـَوْقَ الـْيابـِسـَةِ 
اسـْمُ الـْقارَّةِ الأْولى؛ «رودينـْيا». تـَعودُ الصـّورَةُ لـِلتـّـَسارُعِ وأُتابـِعُ بـِشـَغـَفٍ؛ 
تـَعاقـَبتِ الـْعـُصورُ الـْجـَليدِيـّـَةُ وَانـْخـَفـَضـَتْ دَرَجاتُ الـْحـَرارَةِ. تـَشـَقـّـَقـَتِ 

الـْقارَّةُ الأْولى وَتـَكـَوَّنـَتْ قارَّةٌ جـَديدَةٌ تـُسـَمـّى «بانـْجـْيا». هـَطـَلـَتْ أَمـْطارٌ 
شـَديدَةُ الغـَزارةِ، بـِالتـّـَزامـُنِ مـَعَ تـَشـَكـّـُلِ طـَحالـِبَ زَرْقاءَ، تـُطـْلـِقُ غازَ 

الأُْكـْسـِجينِ، الـّـَذي اِنـْتـَشـَرَ في الـْجـَوِّ بـِشـَكـْلٍ مـُتـَزايـِدٍ.



بـَدَأَتْ كائـِناتٌ صـَغيرَةٌ رُباعـِيـّـَةُ الأْطـْرافِ بـِالظـّـُهورِ، يـُطـْلـِقُ عـَلـَيـْها أَهـْلُ 
الأَْرْضِ اسـْمَ الـْبـَرْمائـِيـَـّاتِ. كانَ عـُمـُرُ الأَْرْضِ وَقـْتـَها أَرْبـَعـَةَ مـِلـْياراتٍ 

وَثـَلاثـَمـِئـَةِ مـِلـْيونِ عامٍ. يـَجـْذِبُ انـْتـِباهي عـِبارَةُ (قـَبـْلَ مـِئـَتـَيْ مـِلـْيونِ سـَنـَةٍ 
مـِنَ الآْنَ). أَنـْتـَبـِهُ إِلى تـَشـَقـّـُقِ مـِساحـَةٍ شاسـِعـَةٍ مـِنْ قارَّةِ «بانـْجـْيا»، 

الشـّـَمالَ الـْغـَرْبـِيَّ تـَحـْديدًا. بـَدَأَتْ هذِهِ الـْكـُتـْلـَةُ في التـّـَصـَدُّعِ وَالاِنـْفـِصالِ 
تـَدْريجـِيـّـًا، جانـِحـَةً تـِجاهَ الـْجـَنوبِ الـْغـَرْبـِيِّ، أرى فـَوْقـَها اسـْمَ (أَمـْريكا 

الشـّـَمالـِيـّـَةِ). تـَعودُ الصـّـُوَرُ لتـَتـَسارَعَ؛ تـَطـَوَّرَتِ الـْكائـِناتُ عـَلى هذا الـْكـَوْكـَبِ 
الـْجـَميلِ، وَأُشاهـِدُ مـَبـْهورًا ما يـُطـْلـِقونَ عـَلـَيـْهِ في الأَْرْضِ اسـْمَ 

الدَّيـْناصوراتِ، وَقـَدْ بـَلـَغـَتْ أَوْجَ قوَّتـِها وَضـَخامـَتـِها قـَبـْلَ مـِئـَةٍ وَخـَمـْسـَةٍ 
وأَرْبـَعين مـِلـْيونَ عامٍ. أَنـْدَهـِشُ جـِدًّا! الدَّيـْناصوراتُ عـِنـْدَهـُمْ ضـَخـْمـَةٌ، 
تـَصـِلُ أَطـْوالـُها إِلى عـَشـَرَةِ أَمـْتارٍ، بـَيـْنـَما عـِنـْدَنا في كـَوْكـَبـِنا لا تـَتـَخـَطـّى 

الـْعـِشـْرينَ سـَنـْتيمـِتـْرًا بـِحالٍ! ما أُشاهـِدُهُ في الـْعـَرْضِ أَنـّـَها بـَرِّيـّـَةٌ 
مـُتـَوَحـّـِشـَةٌ، فيما هـِيَ عـِنـْدَنا كائـِناتٌ داجـِنـَةٌ أَليفـَةٌ تـُطـْلـِقُ أَصـْواتـًا طـَريفـَةً.

بـَغـْتـَةً، تـَرْتـَجُّ الـْمـَرْكـَبـَةُ ارْتـِجاجـَةً عـَظيمـَةً، أَشـْعـُرُ بـِالـْهـَلـَعِ. تـَرْتـَجُّ 
مـَرْكـَبـَتـُنا ارْتـِجاجـَةً أُخـْرى، أَعـْنـَفَ مـِنَ الأْولى، ثـُمَّ تـَدورُ بـَعـْدَها حـَوْلَ 

نـَفـْسـِها.
حينـَها أُدْرِكُ أَنَّ ثـَمـّـَةَ شـَيـْئـًا شـَديدَ السـّوءِ يـَجـْري في الـْخارِجِ.



أَقولُ لـِنـَفـْسي: «حـَتـّى إِنِ اسـْتـَطـَعـْنا الـْخـُروجَ مـِنْ حـِزامِ الـْكـُوَيـْكـِباتِ هذا، 
وَالـْوُصولَ إِلى كـَوْكـَبِ الأَْرْضِ، لا أَظـُنُّ الـْمـَرْكـَبـَةَ سـَتـَكونُ بـِحالـَةٍ تـَسـْمـَحُ 
لـَها بـِالـْعـَوْدَةِ، وَمـُعاوَدَةِ الـْمـُرورِ عـَبـْرَ هذِهِ الـْمـَناطـِقِ ذاتـِها، فـَفي الـْواقـِعِ، لـَمْ 
تـَكـُنِ الـْمـُشـْكـِلـَةُ في كـُلِّ ما سـَبـَقَ، وَإِنـّـَما في نـَيـْزَكٍ هائـِلِ الـْحـَجـْمِ يـَتـّـَجـِهُ 

ناحـِيـَتـَنا مـُباشـَرَةً». أَحـْتـَفـِظُ بـِتـَوازُني بـِصـُعوبـَةٍ مـَعَ الـْمـُناوَراتِ الـّـَتي 
يـُجـْريها أَبـَوَايَ لـِلـْهـُروبِ مـِنْ نـِطاقـِهِ، وَلكـِنْ، يـَتـّـَضـِحُ لي أَنَّ حـَجـْمـَهُ أَكـْبـَرُ 

مـِنْ كـُلِّ تـِلـْكَ الـْمـُحاوَلاتِ.
** الـْفـَصـْلُ الثـّالـِثُ**

أَتـَمالـَكُ نـَفـْسي، لـَمْ أَشـَأْ أَنْ أَرْكـُضَ إِلى أَبـَوَيَّ، آخـِرُ ما يـَحـْتاجانـِهِ الآْنَ 
أَنْ أُشـَتـّـِتَ تـَرْكيزَهـُما أَثـْناءَ قـِيادَةِ الـْمـَرْكـَبـَةِ. أُحـْكـِمُ رَبـْطَ أَحـْزِمـَةِ 

الأَْمانِ الإِْضافـِيـّـَةِ، وَأَنا أَصيحُ بـِصـَوْتٍ واضـِحِ النـّـَبـْراتِ: «مـَسارُ الرِّحـْلـَةِ 
الـْحالـِيُّ». تـَنـْبـَثـِقُ صورَةٌ مـُجـَسـّـَمـَةٌ تـُظـْهـِرُ مـَرْكـَبـَتـَنا في مـَسارِها. أَراها 

واقـِعـَةً في الـْمـَسافـَةِ بـَيـْنَ الـْكـَوْكـَبـَيـْنِ الـْخامـِسِ وَالرّابـِعِ، بـِحـَسـَبِ الـْبـُعـْدِ 
عـَنِ الشـّـَمـْسِ، أَقـْرَأُ اسـْمـَهـُما فـَوْقَ الصـّورَةِ الـْمـُجـَسـّـَمـَةِ؛ الـْمـُشـْتـَريَ 

وَالـْمـِرّيخَ. الـْمـَسـْأَلـَةُ أَنَّ هذِهِ الـْمـَسافـَةَ تـَغـُصُّ بـِعـَشـَراتِ الآْلافِ مـِنَ 
الـْكـُوَيـْكـِباتِ مـُخـْتـَلـِفـَةِ الأَْحـْجامِ، أَغـْلـَبـُها هائـِلُ الـْحـَجـْمِ مـُقارَنـَةً بـِحـَجـْمِ 

مـَرْكـَبـَتـِنا، تـَتـّـَخـِذُ مـَساراتٍ مـُتـَداخـِلـَةً، خاصـّـَةً مـَعَ سـُرْعـَةِ مـَرْكـَبـَتـِنا 



الـْعالـِيـَةِ. هذا الـْحـِزامُ مـِنَ الـْكـُوَيـْكـِباتِ هـُوَ ما مـَيـّـَزَهُ عـُلـَماؤُنا كـَحـَدٍّ فاصـِلٍ 
بـَيـْنَ النـّـِظامِ الشـّـَمـْسـِيِّ الدّاخـِلـِيِّ، وَالـْخارِجـِيِّ.

أَقـْرَأُ بـَياناتِ هذا النـّـِطاقِ وَأَنا أَحـْبـِسُ أَنـْفاسي، يـُصيبُ جانـِبَ الـْمـَرْكـَبـَةِ 
شـَيْءٌ ما، تـُدَوِّي أَبـْواقُ الإِْنـْذارِ قـَوِيـّـَةً مـُرَوِّعـَةً.



تـَبـْدَأُ الـْحـَرارَةُ بالارْتـِفاعِ، فـَأُدْرِكُ أَنـّـَهُ يـَقـْتـَرِبُ مـِنـّا، يـُصيبـُني الـْهـَلـَعُ مـِنَ 
احـْتـِمالـِيـّـَةِ الاِصـْطـِدامِ الـْوَشيكِ. وَرُغـْمَ فـَزَعي مـِنْ قـُرْبِ النـّـِهايـَةِ، إِلاّ 

أَنـّـَني عـَلى الـْعـَكـْسِ، أَشـْعـُرُ بـِالإِشـْفاقِ عـَلى بـَقـِيـّـَةِ سـُكـّانِ كـَوْكـَبـِنا، الـّـَذينَ 
يـُعـَلـّـِقونَ آمالـَهـُمْ عـَلى نـَجاحِ رِحـْلـَتـِنا، وأَمانـِيـّـَهـُمْ في مـُغادَرَةِ كـَوْكـَبـِنا الـّـَذي 

أَنـْهكـَهُ التـّـَلـَوُّثُ، بـِالـْهـِجـْرَةِ إِلى كـَوْكـَبِ الأَْرْضِ الـْجـَميلِ.
أَفـْتـَقـِدُ أَبي وَأُمـّي، أُغـْمـِضُ عـَيـْنـَيَّ بـِقوَّةٍ وَكـَأَنـّـَني أَنـْتـَظـِرُ النـّـِهايـَةَ. 

وَلكـِنَّ الأَْمـْرَ يـَطولُ، أَفـْتـَحُ جـَفـْنـَيَّ لأُِدْرِكَ مـُنـْدَهـِشـًا أَنَّ الـْوَميضَ قـَدْ 
تـَوَقـّـَفَ، وَدَوِيَّ الإِْنـْذارِ قـَدْ سـَكـَتَ. أَرْمـُقُ مـَسارَ الرِّحـْلـَةِ، فـَأَجـِدُ أَنَّ 

والـِدَيَّ قـَدْ نـَجـَحا في الـْهـُروبِ مـِنْ مـَسارِ النـّـَيـْزَكِ الـْعـِمـْلاقِ، بـَلْ وَتـَجاوَزا 
أَخيرًا مـِنـْطـَقـَةَ حـِزامِ الـْكـُوَيـْكـِباتِ الـْواقـِعـَةِ بـَيـْنَ كـَوْكـَبـَيِّ الـْمـُشـْتـَري 

وَالـْمـِرّيخِ.
أَصيحُ: «حالـَةُ الـْمـَرْكـَبـَةِ». تـَتـَراصُّ أَمامي في لـَحـْظـَةٍ أَرْقامٌ تـَدُلُّ عـَلى 

الـْحالـَةِ الـْفـَنـّـِيـّـَةِ لـِلـْمـَرْكـَبـَةِ، بـِحـُكـْمِ سـِنـّيَ الصـّـَغيرَةِ، لـَمْ أَفـْهـَمْ مـُعـْظـَمـَها، 
وَلكـِنْ، بـِنـَظـْرَةٍ واحـِدَةٍ إِلى اللـّـَوْنِ الأَْخـْضـَرِ الـْمـُجاوِرِ لـِكـُلِّ بـَنـْدٍ، أَدْرَكـْتُ 

أَنَّ حالـَةَ الـْمـَرْكـَبـَةِ مـُسـْتـَقـِرَّةٌ.
إِذَنْ، نـَجـَحَ وَالـِدايَ في الـْمـُروقِ بـِالـْمـَرْكـَبـَةِ بـِسـَلامٍ.

أُفـَكـِـّرُ في الذَّهابِ إِلـَيـْهـِما، وَلكـِنْ يـَغـْلـِبـُني فـُضولي لـِمـُتابـَعـَةِ الـْفيلـْمِ 
التـّـَسـْجيلـِيِّ لـِلأَرْضِ الـّـَتي نـُشارِفُ عـَلى الـْوُصولِ إِلـَيـْها أَخيرًا. أصيحُ آمـِرًا: 

«مـُتابـَعـَةُ تاريخِ الأَْرْضِ».
تـَنـْبـَثـِقُ الصـّـُوَرُ الـْمـُجـَسـّـَمـَةُ لأَِرى؛ أَنَّ فـَوْقَ رُقـْعـَةٍ شاسـِعـَةٍ مـِنَ الأَْرْضِ، 
اسـْمَ الـْهـِنـْدِ؛ كانـَتْ شـِبـْهَ مـُلـْتـَحـِمـَةٍ بـِشـَرْقِ قارَّةِ أَفـْريقـْيا، ثـُمَّ تـَزَحـْزَحـَتْ 

شـَرْقـًا، بـَدْءًا مـِنْ مـِئـَتـَيْ مـِلـْيونِ سـَنـَةٍ إِلى مـِئـَةٍ وَعـَشـَرَةِ مـَلايينَ سـَنـَةٍ 
مـَضـَتْ، في حـَرَكـَةٍ بـِاتـّـِجاهِ الشـّـَمالِ الشـّـَرْقـِيِّ، حـَتـّى الـْتـَحـَمـَتْ بـِجـَنوبِ 

قـَارَّةِ آسـْيا، لـِتـَصيرَ شـِبـْهَ الـْجـَزيرَةِ الـْهـِنـْدِيـّـَةِ في الـْوَقـْتِ الـْحـَالـِيِّ.



أُطالـِعُ خـَريطـَةَ هذا الـْعالـَمِ الـّـَذي تـَتـَغـَيـّـَرُ جـُغـْرَافـِيـّـَتـُهُ مـُحـْتارًا. أُفـَكـِـّرُ: 
«تـُرى أَيـْنَ يـَنـْوي والـِدايَ الاِسـْتـِقـْرَارَ؟ في أَيٍّ مـِنْ هذِهِ الـْقارّاتِ؟». أتـّـَجـِهُ 

بـِعـَيـْنـَيَّ لـِما يـُطـْلـَقُ عـَلـَيـْهِ قارَّةُ أَمـْريكا الـْجـَنوبـِيـّـَةِ،



فـَأرى الـْعـَرْضَ التـّـَسـْجيلـِيَّ يـُوْضـِحُ تـَزَحـْزُحـَها هـِيَ الأُْخـْرى غـَرْبـًا، بـَعيدًا 
عـَنْ قارَّةِ أَفـْريقـْيا، قـَبـْلَ مـِئـَةٍ وَخـَمـْسينَ مـِلـْيونَ سـَنـَةٍ. أُفـَكـّـِرُ في 

الاِسـْتـِقـْرارِ في قارَّةِ أَفـْريقـْيا، في تـِلـْكَ الـْقارَّةِ الـّـَتي تـَبـْتـَعـِدُ عـَنـْها الـْقارّاتُ 
شـَرْقـًا وَغـَرْبـًا، فـَأَنـْدَهـِشُ لـِرُؤْيـَةِ شـَمالـِها قـَبـْلَ ستٍّ وسـِتـّينَ مـِلـْيونَ سـَنـَةٍ، 

وَقـَدْ غـَطـّاهُ الـْبـَحـْرُ بـِالـْكامـِلِ. كانـَتِ الصـّـُوَرُ الـّـَتي الـْتـَقـَطـَتـْها مـَراصـِدُنا 
فائـِقـَةَ الـْوُضوحِ، شـَديدَةَ الـْجاذِبـِيـّـَةِ؛ شـَعـَرْتُ بـِالاِمـْتـِنانِ لـِتـَقـَدُّمِ كـَوْكـَبـِنا 
عـِلـْمـِيـّـًا إِلى هذِهِ الدَّرَجـَةِ. خـِلالَ الـْعـَرْضِ التـّـَسـْجيلـِيِّ، أَرى شـَمـَالَ تـِلـْكَ 
الـْقارَّةِ، وَقـَدْ تـَبـَخـّـَرَتِ الـْمـِيـَاهُ الـّـَتي غـَمـَرَتـْهُ كـُلـّـِيـّـًا، بـَعـْدَ أَنْ سادَ الـْمـُناخُ 
الدّافـِئُ الأَْرْضَ، لـِتـَكـْتـَسـِيَ هذِهِ الـْمـِنـْطـَقـَةُ بـِالـْغاباتِ الـْكـَثيفـَةِ. أعـْتـَدِلُ في 

مـَكانـِي وَأَنا أَرى الظـّـُهورَ الأَْوَّلَ لـِلـْفـِيـَلـَةِ وَالـْقـِرَدَةِ قـَبـْلَ خـَمـْسـَةٍ 
وَعـِشـْرينَ مـِلـْيونَ عـَامٍ. الـْكائـِناتُ الـّـَتي يـُطـْلـِقونَ عـَلـَيـْها أَفـْيالاً، لـَدَيـْنا ما 

يـُشـْبـِهـُها، أَمـّا تـِلـْكَ الـْقـُرودُ، فـَلا نـَظيرَ لـَها عـِنـْدَنا.
يوضـِحُ الـْفيلـْمُ أَنَّ الزَّمـَنَ الـْحـَديثَ لـِلأَْرْضِ يـَبـْدَأُ مـِنْ أَرْبـَعـَةِ مـَلايينَ 

سـَنـَةٍ مـَضـَتْ، حينَ اسـْتـَقـَرَّتِ الأَْرْضُ جـُغـْرافـِيـّـًا وَمـُناخـِيـّـًا.



وَتـُقـْبـِلُ عـَلـَيَّ أُمـّي، تـُشيرُ إِلى النـّافـِذَةِ باسـِمـَةً لأَِرى الـْكـَوْكـَبَ الـْجـَديدَ 
عـَنْ قـُرْبٍ. أَتـَأَمـّـَلُ الـْمـَشـْهـَدَ مـَبـْهورًا، ثـَمـّـَةَ فـُروقاتٌ عـَنْ كـَوْكـَبي، أَغـْلـَبـُها 
تـَنـْحـَصـِرُ في الأَْلـْوانِ. أَسـْمـَعُ صـَوْتَ أَبي يـَتـَرَدَّدُ عـَبـْرَ مـُكـَبـّـِراتِ الصـّـَوْتِ 

مـُنادِيـًا أُمـّي، لـَمْ أَنـْتـَبـِهْ إِلى نـَبـْرَةِ صـَوْتـِهِ الـْقـَلـِقـَةِ حينـَها، تـُهرَعُ أُمـّي 
عائـِدَةً إِلـَيـْهِ، فيما أَنا مازِلـْتُ أُتابـِعُ الـْمـَشـْهـَدَ عـَبـْرَ النـّافـِذَةِ.

أَكـْتـَفي مـِنَ الـْمـُشاهـَدَةِ ثـُمَّ أُهـَرْوِلُ إِلى حـُجـْرَةِ الـْقـِيادَةِ، حـَيـْثُ أَبـَوايَ.
أَجـِدُ أَبي عابـِسـًا، وَأُمـّي تـَشـْرَحُ لـَهُ: «أَجـْهـِزَةُ التـّـَسـْجيلِ في الـْمـَرْكـَبـَةِ 

تـُسـَجـّـِلُ مـُعـَدَّلاتِ تـَلـَوُّثٍ في هذا الـْكـَوْكـَبِ، أَكـْبـَرَ بـِكـَثيرٍ مـِنَ الـْمـُعـَدَّلاتِ 
الـّـَتي تـَوَقـّـَعـْناها، أَجـْسادُنا لـَنْ تـَسـْتـَطيعَ تـَحـَمـّـُلَ هذِهِ النـّـِسـْبـَةِ، سـَتـَقـْضي 

عـَلـَيـْنا».
يـَزْفـِرُ والـِدي: «كانَ الـْقادَةُ مـُحـِقـّينَ في عـَدَمِ الاِعـْتـِمادِ الصـّـِرْفِ عـَلى 

مـُراقـَبـَةِ أَجـْهـِزَتـِنا لـِهذا الـْكـَوْكـَبِ عـَنْ بـُعـْدٍ؛ كانَ لا بـُدَّ مـِنْ رِحـْلـَتـِنا 
الـْمـَيـْدانـِيـّـَةِ هذِهِ لـِلتـّـَأَكـّـُدِ النـّـِهائـِيِّ».

تـَلى ذَلـِكَ سـِتـّـَةُ عـُصورٍ جـَليدِيـّـَةٌ، بـَيـْنَ كـُلِّ عـَصـْرٍ وَآخـَرَ فـَتـْرَةٌ دَفيئـَةٌ. 
ثـُمَّ عـَرَضَ الفيلـْمُ الظـّـُهورَ الأَْوَّلَ لـِسـَيـّـِدِ هذا الـْكـَوْكـَبِ قـَبـْلَ مـِئـَتـَيْ عامٍ 

في شـَكـْلـِهِ الـْحالـِيِّ؛ الإِْنـْسانِ.
تـَتـَـّسـِعُ عـَيـْنايَ وَأَنا أَرى صورَتـَهُ!



يـَبـْدونَ مـُماثـِلينَ لـَنا في الشـّـَكـْلِ عـَلى نـَحـْوٍ مـُدْهـِشٍ،
لا يـَخـْتـَلـِفونَ عـَنـّا في الـْواقـِعِ، سـِوى في شـَيـْئـَيـْنِ اثـْنـَيـْنِ؛

لـَوْنِ الشـّـَعـْرِ، وَالـْحـَجـْمِ؛ فـَأَلـْوانُ شـُعورِنا إِمـّا زَرْقاءُ
أَوْ خـَضـْراءُ. أَمـّا أَحـْجامـُهـُمْ فـَمـُدْهـِشـَةٌ، فـَنـَحـْنُ لا تـَزيدُ

أَحـْجامـُنا عـَنِ الثـّـَلاثينَ سـَنـْتيمـِتـْرًا بـِمـَقاييسـِهـِمْ!
وَمـَعَ انـْدِماجي في الـْمـُشاهـَدَةِ لـَمْ أَشـْعـُرْ بـِضـَوْءِ النـّـَهارِ

الأَْبـْيـَضِ الـّـَذي غـَمـْرَ وَجـْهـِيَ. أَلـْتـَفـِتُ لأَِعـْلـَمَ أَنـّـَنا قـَدْ وَصـَلـْنا
إِلى الـْكـَوْكـَبِ الـْجـَديدِ أَخيرًا،

مـُعـَلـّـَقينَ في سـَمائـِهِ الـْعـُلـْيا تـَحـْديدًا،



تـُعـَلـّـِقُ أُمـّي مـُتـَسائـِلـَةً: «الـْكـَوْكـَبُ الـْفـَيـْروزِيُّ؟». أَصيحُ بـِحـَماسـَةٍ: بي) كـَما 
 «تـَقـْصـِدونَ كـَوْكـَبَ (كـِبـْلـَرْ –22يـُسـَمـّيهِ أَهـْلُ الأَْرْضِ؟». 

تـُغـَمـْغـِمُ والـِدَتي بـِصـَوْتٍ خافـِتٍ: «لـَوْ أَنَّ الـْجـَميعَ أَتى إِلى هـُنا مـُباشـَرَةً، 
لـَكانـَتْ كارِثـَةً».

يـَقولُ أَبي وَهـُوَ يـُتابـِعُ بـَعـْضَ الأَْرْقامِ بـِاهـْتـِمامٍ: «وَلكـِنْ، رُغـْمَ كـُلِّ شـَيْءٍ، 
مـِنَ الـْواضـِحِ أَنَّ سـُكـّانَ هذا الـْكـَوْكـَبِ يـَبـْذُلونَ جـُهودًا حـَثيثـَةً لـِكـَبـْحِ هذا 

التـّـَلـَوُّثِ، كـَما يـَتـّـَضـِحُ مـِنَ الأَْرْقامِ الـّـَتي تـَتـَغـَيـّـَرُ أَمامـِي كـُلَّ ثانـِيـَةٍ».
تـَقولُ أُمـّي بـِحـَسـْمٍ: «وَلكـِنْ، حـَتـّى مـَعَ هذِهِ الـْمـُعـَدَّلاتِ، لا تـَكـْفي جـُهودُهـُم 
لـِلتـّـَحـَسـّـُنِ رَيـْثـَما يـَأْتي بـَقـِيـّـَةُ سـُكـّانِ كـَوْكـَبـِنا». يـَبـْدو أَبي مـُحـْبـَطـًا وَهـُوَ 

يـَتـَهـَيـّـَأُ لـِمـُعاوَدَةِ الـْقـِيادَةِ: «عـَلـَيـْنا العودةَ فـَوْرًا إِذَنْ، وإبلاغـَهم 
بـِالـْمـُسـْتـَجـَدّاتِ».

أَقولُ بـِأَسـَفٍ: «هذا كـَوْكـَبٌ جـَميلٌ يا أَبي، أَخـْشى عـَلـَيـْهـِمْ مـِنْ مـَصيرِنا ذاتـِهِ 
إِنِ اسـْتـَمـَرَّتْ مـُعـَدَّلاتُ التـّـَلـَوُّثِ لـَدَيـْهـِمْ بـِالتـّـَدَهـْوُرِ».

تـُرَبـّـِتُ أُمـّي عـَلى شـَعـْرِيَ الأَْخـْضـَرِ بـِرِفـْقٍ: «لا تـَقـْلـَقْ يا صـَغيري، إِنـّـَهـُمْ 
يـُقاوِمونَ». وَيـَقولُ أَبي عابـِسـًا: «لـَعـَلَّ قادَتـَنا يـُفـَكـّـِرونَ الآْنَ في اللـّـُجوءِ إِلى 

الـْخـُطـّـَةِ الاِحـْتـِياطـِيـّـَةِ».



يـَلـْتـَفـِتُ إِلـَيَّ أَبي، وَيـَقولُ: «سـَيـُرْسـِلونَ إِلـَيـْهِ رِحـْلـَةً اسـْتـِكـْشافـِيـّـَةً 
أُخـْرى. بـِالنـّـِسـْبـَةِ لـَنا، مـَهـَمـّـَتـُنا انـْتـَهـَتْ».

وَتـَهـْتـِفُ بي أُمـّي بـِلـُطـْفٍ وَهـِيَ تـَأْخـُذُني مـِنْ يـَدي إِلى غـُرْفـَتي بـِالمـَرْكـَبـَةِ: 
«سـَعيدَةٌ أَنـّـَكَ قـَدْ دَرَسـْتَ مـَجـَرَّةَ دَرْبِ التـّـَبـّانـَةِ جـَيـّـِدًا». تـَتـَأَكـّـَدُ مـِنْ 
إِحـْكامي لـِرَبـْطِ أَحـْزِمـَتي، ثـُمَّ تـُلـَوِّحُ بـِكـَفـّـِها لـِتـُهـَرْوِلَ إِلى مـَكانـِها جـِوارَ 

أَبي. وَمـَعَ انـْطـِلاقِ الـْمـَرْكـَبـَةِ بـِسـُرْعـَتـِها الـْقـُصـْوى، تـَتـَعلـّقُ عـَيـْنايَ في أَسـَفٍ 
بـِكـَوْكـَبِ الأَْرْضِ الـْجـَميلِ الـّـَذي شـَرَعَ يـَبـْتـَعـِدُ، وَيـَبـْتـَعـِدُ.




